
علي سفر

يــجــول السفير الــكــوبــي فــي دمــشــق، فيزور 
ـــاب الـــعـــرب، ويـــدعـــو الأعـــضـــاء 

ّ
اتـــحـــاد الـــكـــت

إلـــى الــتــوقــيــع عــلــى رســالــة وجــهــهــا الكاتب 
الإســبــانــي الــفــرنــســي، إغــنــاســيــو رامــونــيــه، 
اسم  برفع  تطالبها  الأميركية،  الإدارة  إلــى 
كــوبــا مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة لــإرهــاب. 
يــبــادر رئــيــس الاتـــحـــاد، محمد الــحــورانــي، 
لــيــكــون أول المــوقــعــن. لــكــن الــســفــيــر يطمع 
إلــى ترجمة كتاب  أكــثــر، ويــدعــو السورين 
»مائة ساعة مع فيديل«، وهــو »سِــفــرٌ« من 
700 صفحة تضم حوارات أجراها رامونيه 
واعتبرت  الكوبية،  الثورة  زعيم  مع  نفسه، 

بمثابة مذكّراته المروية.
عــن عمل  الــكــوبــي  السفير  عــمــل  لا يختلف 
أقــرانــه فــي دمــشــق، فقد تابعنا دائــمــا قيام 
ع سفير 

ّ
الآخرين بنشاطات لافتة، كأن يوق

الأســد،  في مكتبة  له  كتابا  أفريقيا  جنوب 
وأن يــحــضــر الــســفــيــر الإيــــرانــــي الأمـــاســـي 
الشعرية الداعمة لمحور الممانعة والمقاومة، 
ــا الــشــمــالــيــة وزيـــر  ــزور ســفــيــر كـــوريـ ــ وأن يـ
الداخلية، بهدف تقديم  التموين والتجارة 
الــنــصــح والمـــشـــورة، فــي أســالــيــب الالــتــفــاف 
ــة!. ولـــكـــن صــنــيــع  ــيــ ــدولــ عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الــ
الــكــوبــي يــتــمــيــز بــمــواصــفــات خــاصــة هــذه 
ــــى الــــســــوريــــن بــحــمــولــة  ــاء إلــ ــ المـــــــــرّة، إذ جــ
»وطــنــيــة«، يــريــد منهم أن يــشــاركــوه فيها، 
لــيُــظــهــروا، مـــن خــــال ذلــــك، تــضــامــنــهــم مع 
السنن، فهو  المــحــاصــر، منذ عــشــرات  بلده 
وحـــكـــومـــتـــه لــــم يـــقـــصّـــرا مــطــلــقــا فــــي إعــــان 

معين الطاهر

عه وحتميته، 
ّ
يغدو الموت صعبا رغم توق

فــهــو يــرافــقــنــا كــظــلــنــا الــــذي يــازمــنــا رغــم 
إرادتنا؛ يسير معنا من أمامنا ومن خلفنا 
وبـــجـــوارنـــا، يــكــاد يــمــسّــنــا ثـــم يــمــضــي إذا 

مرّت سحابة، كي يعود ويباغتنا.
أتــخــيّــلــك، يــا صــديــقــي، وأنـــت فــي لحظاتك 
ــا وصــفــت  ــمـ ــا كـ ــامـ ــمـ الأخــــــيــــــرة، تــصــفــهــا تـ
ــــذي اســتــشــهــد  صــديــقــك عــلــي أبــــو طــــوق الـ
ــك مــمــلــكــة  ــتــ فــــي مــخــيــم شـــاتـــيـــا، فــــي روايــ
الــغــربــاء )1993(، بــن يــدي الــدكــتــور يانو، 
ــه، وكــأنــهــا لا تــريــد أن  حــن انتفضت روحـ
تــغــادر جــســده، »فــوجــئــتْ بــالمــوت، وأرادتْ 
ــأة زالــــــت الــقــســوة  ــجــ ــم »فــ أن تــــرفــــضــــه«، ثــ
عــن وجــهــه، وعــــاد طــريّــا ومــرتــجــفــا كطفل 
وضعته أمه منذ ثوانٍ قليلة«، فبعد صبرك 
 
ً
ومــعــانــاتــك مــع قــســوة المــــرض، عُــــدتَ طفا
صــغــيــراً يـــركـــض نــحــو الــشــمــس، متسلقا 

أشعتها من بابها الذي رسمت.
ــت فــي  ــ ــذا تــخــيّــلــتــك، يــــا صـــديـــقـــي، وأنــ ــكـ هـ
ــــوق،  ــي أبــــــو طـ ــلـ ــو عـ ــحـ ــر نـ ــ ــيـ ــ ــــارك الأخـ ــــسـ مـ
صــديــقــك فــي ســنــوات الــحــرب الأهــلــيــة في 
لبنان، »في الخنادق والبرد والموت، وتحت 
مطر القذائف، قبل أن تفترق الخطى. علي 
فدائي في كتيبة الجرمق«، وأنت صرت ما 
أنــت عليه، علي رجــل الــحــصــار فــي مخيم 
شـــاتـــيـــا، كــمــا وصـــفـــتـــه، وأنـــــت مـــن تــجــرأ 
على كسر الحصار حن زرته في حصاره 
مرّات ومرّات، قبل أن تتحوّل هذه الزيارات 
المتكرّرة إلى عــادة، ولكن لزيارة قبره بن 
ــئـــات الـــقـــبـــور لــجــثــامــن لــــم تـــجـــد مــكــانــا  مـ

لدفنها إلا في مسجد المخيّم الصغير.
الثامنة   

ّ
بــعــد حـــرب عـــام 1967، وفـــي ســـن

عشرة، في سنته الجامعية الأولى، التحق 
في غور  الفدائين  بقواعد  خــوري  إلياس 
الأدب  وكتب  بيد  البندقية  يحمل  الأردن، 
وداوويــن الشعر في اليد الأخــرى. هل كان 
ذلــك بــدايــة طــرق أبـــواب الحرية نحو باب 
الــشــمــس؟ خــــال تــلــك المـــســـيـــرة، لـــم تتغيّر 
عــربــيــة من  حـــرّة  نــحــو فلسطن  بوصلتك 

أيمن نبيل

مــنــذ دخـــــول إيــــــران فـــي مــعــمــعــات المــجــال 
الــعــام 2011، يصبح  الــعــربــي بــعــد وفــائــه 
العرب:  نحن  تخصّنا،  التي  الأسئلة  أحــد 
كيف تفكّر الجمهورية الإساميّة في إيران 

في الشأن الخارجي؟
إيــران  الأمــر ونهايته، تتصرّف  مبتدأ  فــي 
ــدّد المــصــالــح  ــة تـــحـ ــ ؛ أي دولـ

ً
ــة ــيّـ  قـــومـ

ً
ــة ــ ــ دول

الرئيسة  والوظيفة  والمخاطر سياساتها، 
عــنــد نــظــامــهــا هـــي المــحــافــظــة عــلــى نفسه، 
مــثــل أي نــظــام ســيــاســي آخـــر. مــنــذ تعامل 
المتحدة  الخميني مع إسرائيل والولايات 
كما ظهر في فضيحة إيران – كونترا )بيع 
أسلحة أميركية إلى إيران مقابل إفراح عن 
محتجزين أميركين في 1985(، والخدمات 
ــة المـــهـــمـــة لـــأمـــيـــركـــيـــن فــــي غـــزو  ــيــ ــرانــ الإيــ
العراق،  في  معهم  وتعاونها  أفغانستان، 
كــان واضــحــا تــمــرّس الــنــظــام الإيــرانــي في 
البراغماتيّة وحــدود عاقة خطابه  مسلك 
ا يبدو موقف إيران من 

ً
بسلوكه. ... لماذا إذ

 من المتوقع، بل وربما 
ّ

الإبــادة في غزة أقل
ا رغــم معرفة هــذا كله؟ ثم إن الــدول 

ً
خذلان

تـــدعـــم حـــركـــات الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح، لأنـــهـــا لا 
تستطيع خوض الصراع بنفسها، لماذا إذاً 
يُنتظر من إيران أو أذرعها في غمرة الدماء 
والأشــاء والدموع أن تتورّط بنفسها في 
الفلسطينية  لــلــمــقــاومــة  إنـــقـــاذاً  الـــصـــراع 
والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، عـــوضـــا عـــن رفــع 

العتب المسمّى بلغتهم إسناداً؟
أحد الأسباب، وليس أهمها، أن العقانيّة 
ــة ســـيـــاســـيّـــا تــقــابــلــهــا  ــازاريــ ــبــ الإيــــرانــــيــــة الــ
لاعـــقـــانـــيـــة فــــي الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي تــكــاد 
»سنمحو  مثل  عــبــاراتٌ  هِستيرية.  تــكــون 
ـــبـــة عــنــد  ــة« مُـــحـــبَّ ــطـ ــريـ ــخـ ــيــــل مــــن الـ إســــرائــ
الـــخـــطـــاب الإيـــــرانـــــي، ولا يُــطــلــقــهــا كُـــتـــاب 
مــقــرّبــون مـــن الــنــظــام أو صــحــف رســمــيّــة، 
ــادة عــســكــريــون  ــ بـــل قــــيــــادات ســيــاســيــة وقــ
كــبــار فــي الــحــرس الـــثـــوري. لــهــذا الخطاب 
المهستر فوائده في حالات غياب الاحتكاك 
القاعدة  يحشد  هو  إسرائيل؛  مع  المباشر 
هان حواضن 

ُ
ز ذ

ّ
الاجتماعية للنظام ويعز

المــلــيــشــيــات الــعــربــيــة الــتــابــعــة لإيــــــران أو 
المتحالفة معها. علينا أن نتذكّر أن خطاب 
الأنظمة الشعبوية العربية في الستينيّات 
ــرانـــي. ومــع  لــم يــتــدهــور إلـــى المــســتــوى الإيـ
مع  تناقضاته  أســـاس  على  صيغت  ذلـــك، 
واقـــــع الـــنـــظـــام واحــــــدة مـــن أتـــعـــس حـــالات 
الــتــنــكــيــل الـــبـــاغـــي والــتــعــيــيــر الــســيــاســي 

وأطولها عمراً.
على كل حال، يصبح هذا الخطاب نفسه في 
ساعة اقتراب الصدام عبئا على صاحبه، 
كما يحدث حاليا للنظام الإيراني، لأن كل 
ما يمكن فعله واقعيّا لن يرقى إلى وعيد 
الخطاب، ناهيك عن أن إرهاصات الصدام 
تكشف حقيقة القدرات العسكريّة للطرفن 
)إسرائيل وإيران وحلفائهما(، وأن أقصى 
الممكن ليس خياراً إيرانيا بالأساس. ولأن 
التعقل  يظهر  فكاهة،  كــل  مـــادّة  التناقض 
، ولكن يبدو أن جل 

ً
الإيراني البارد مهزلة

على  بداخلها  تنطوي  الدنيا  فــي  المــهــازل 
شــــيء مــــأســــاوي، وهـــنـــا نــتــصــل بــالــســبــب 

الثاني والأهم. 
العربي،  المشرق  على  نكبات  إيــران  أنزلت 
وإنــســانــيــا وتـــاريـــخـــيّـــا نــحــن نــتــحــدث عن 
انــدثــار حــضــاري: خــراب الــعُــمــران البشري 
ــفــــراط الــهــيــئــة الاجــتــمــاعــيّــة وإزاحـــــات  وانــ
لكي تحدث في  ديمغرافيّة عنيفة تحتاج 
ظـــروف »طــبــيــعــيّــة« عــقــوداً أو قــرونــا. فعل 
الــنــظــام الإيـــرانـــي ذلـــك بــعــقــانــيّــة محضة 
؛ ذلك العنف المثابر 

ً
وبعنفٍ يائمها عــادة

عبد اللطيف السعدون

ثمّة مخاوف وأجواء قلق لدى دوائر القرار 
في أكثر من عاصمة اقليمية إثر الصعود 
انتخابات  فــي  الإســامــي  للتيار  المــفــاجــئ 
الــنــواب أخــيــراً فــي الأردن، والـــذي  مجلس 
ــقـــطـــاب مــــن نــمــط  ــتـ ــة اسـ ــالــ ــفــــرز حــ ــا يــ ــمــ ربــ
مختلف، تتطلب التكيف والتماهي معها، 
كونها تجيء خارج السياقات التي اعتاد 
العقد  فــي  التعامل معها  الــعــربــي  الــنــظــام 
ــقــــاب عــلــى حكم  الأخـــيـــر الـــــذي شــهــد الانــ
وانحسار  مصر،  في  المسلمن«  »الإخـــوان 
العراق  السني في  التيار الإسامي  تأثير 
فـــي ظـــل ســيــطــرة الأحـــــزاب الــشــيــعــيــة على 
الــحــكــم، وكــذلــك هــزيــمــة الــقــوى الإســامــيــة 

المعارضة حكم بشار الأسد في سورية.
وفــــي ظـــل المــشــهــد الـــجـــديـــد، تــتــضــح حــالــة 
ــقـــومـــي فــي  ضـــمـــور الــــصــــوت الـــعـــروبـــي الـ
الأردن الذي شكل، عقوداً، واجهة عريضة 
لــلــتــيــارات الــشــعــبــيــة، ورافـــعـــة مـــؤثـــرة في 
وبالطبع،  الأردنــيــة.  السياسية  الخريطة 
وراء ضمور هذا الصوت عوامل متعددة، 
منها سقوط نظام »البعث« في العراق، وما 
شكله من هزيمة للحركات القومية بشكل 
عام، وكذلك تتضح أيضا حالة انكفاء تيار 
الــيــســار الأردنــــي على نفسه وعـــدم قدرته 
وحتى  المجتمع،  أعماق  في  التغلغل  على 
في نفوس مريديه وأتباعه. أزيد من ذلك أن 
ما يبلور حالة الاستقطاب هذه أن لأردن 
الجغرافي  موقعه  بحكم  الــخــاص  وضــعــه 
المــعــقــد الـــذي يــضــع الــبــاد وســـط ســاحــاتٍ 
لــكــل منها مـــدار مــعــلــوم، ســوريــة والــعــراق 
والسعودية والضفة الغربية و»إسرائيل«، 
ــــك بـــحـــكـــم إمــــكــــانــــاتــــه الاقـــتـــصـــاديـــة  ــذلـ ــ وكـ
الــقــاصــرة الــتــي لا يــحــســد عــلــيــهــا، وهــنــاك 
العشائر  لبعض  الــتــاريــخــي  الــثــقــل  أيــضــا 
الــــتــــي درج أهـــــل الـــحـــكـــم عـــلـــى إرضـــائـــهـــا 
وتطمن مصالحها، ويفرض هذا كله على 
التزامات وضغوطا  الأردن، دولة وسلطة، 
مــخــتــلــفــة تـــأخـــذ مــــن جـــرفـــه فــــي مــواجــهــة 

التحدي الجديد.
مـــا الــعــمــل إذن؟ أردنــــيــــا، بــالــنــســبــة لأهــل 
رسم  اعــتــادوا  الــذيــن  »التقليدين«  الحكم 
السياسات العليا لأردن دائما، والذين لم 
تستطع الأحزاب الموالية أن تحقق لهم ما 
كانوا يأملونه، يشكّل صعود »الإسامين« 
معضلة صعبة لهم، لا بد من النظر إليها 
وعـــدم  وبــإيــجــابــيــة،  الــصــحــيــح،  بحجمها 
تجاهلها، وصياغة خطوط معادلة تعطي 
الــحــكــم تمكنهم  فـــي  لــإســامــيــن حـــصّـــة 
مـــن الــتــعــبــيــر عـــن هـــواجـــســـهـــم، وطـــــرح ما 

ــيــهــمــا ودعـــمـــهـــمـــا ســـيـــاســـات الـــنـــظـــام 
ّ
تــبــن

السوري. كما أن هافانا حاضرة ومستعدّة، 
دائما، لإصدار بيانات الإدانة، لكل ما يمكن 
ــد، مـــا دام أنــــه يــشــاطــرهــا  أن يــحــيــق بـــالأسـ
العداء لإمبريالية الأميركية.  وفي المقابل، 
لا تتوقف المؤسّسات الرسمية السورية عن 
إظهار تضامنها الكامل مع كوبا، حتى إن 
كوبا  إدراج  إعـــادة  أي  الأمــيــركــيــة،  الخطوة 
على قائمة الدول الراعية لإرهاب، حظيت 
بتنديد شديد، من أعضاء مجلس الشعب، 
الخارجية!.   وزارة  من  خاصا  بيانا  ونالت 
ثــوري،  بــل هــو تقليدٌ  الأمــر روتينيا،  ليس 
يــقــوم عــلــى تــضــامــن الـــــدول الــتــي تــنــاصــب 
الإمــبــريــالــيــة الــــعــــداء، مــعــا. وتـــطـــول قــائــمــة 
هــــذه الـــــدول وتــقــصــر، بــمــوجــب الــتــحــولات 
السياسية في هذه البلدان، لكن كوبا بقيت 
عشرات السنن في أعلى القائمة، من دون 
تغيير يذكر، سوى مبادرة الرئيس الأسبق 
ــا فـــي نــهــايــة الـــعـــام 2014، حـــن دعــا  ــامـ أوبـ
إلـــى إلــغــاء الــعــقــوبــات المــفــروضــة مــن بــاده 
على الجزيرة الكاريبية، وزارهــا، لكن هذه 
المبادرة سرعان ما تبدّدت، مع قدوم دونالد 
ترامب الذي ألغى الاتفاق الأميركي الكوبي، 
بحجة أنه لا يخدم واشنطن. وقبل أسبوع 
من مغادرته البيت الأبيض، أعاد توصيف 
هــــذا الــبــلــد راعـــيـــا لــــإرهــــاب. لـــم يــــرق الأمــــرُ 
موجهة  رســالــة  فكتب  رامــونــيــه،  إغناسيو 
كانت  كوبا  »إن  فيها  قــال  الأميركين،  إلــى 
من الدول الأكثر تعرّضا لهجمات المنظمات 
أكثر من 3500 كوبي  الإرهابية، حيث قتل 
إرهابية  مجموعات  ارتكبتها  هجمات  في 

صحافية مثيرة، تصلح للقراءة. في أوقات 
الزعيم  لــم يكن  الــواقــعــة،  ســالــفــة، على تلك 
اب 

ّ
الكوبي في حاجة إلى صحافين أو كت

من هذا النوع، بل كانت الأمــواج اليسارية 
تكفي وحــدهــا، كــي تحمل كــل مــا يمكن أن 
يخرج من كوبا، فقصتها، ولا سيما الجزء 
الحصار  مواجهة  فــي  بصمودها  الــخــاص 
الأمـــيـــركـــي، كـــل هـــذا الـــوقـــت، إنــمــا تجعلها 
ــعــلــق عــلــى جــــدران المــواجــهــة بن 

ُ
أيــقــونــة، ت

اليسار وبن الإمبريالية! 
 أن يــتــوقــف المــرء 

ّ
لــكــن الأمـــر الـــذي يــســتــحــق

عــــنــــده، لا يــتــعــلــق بــــأســــبــــاب تـــعـــطـــل عــمــل 

الموجات اليسارية، وعدم قدرتها على نقل 
أي شيء في هذا الوقت، بل يغوص أعمق، 
في السؤال؛ هل ما زال اليسار يساراً؟ وهل 
بالعودة  ؟ 

ً
إمبريالية الإمبريالية  برحت  ما 

 إلــــى الــــــــوراء، يــمــكــن اعـــتـــبـــار خــطــوة 
ً
قــلــيــا

للهيمنة  القبيح  الوجه  تراجعا عن  أوباما 
أصابها،  الــذي  النكوص  ورغــم  الأميركية، 
الرئيس  أن  تــرامــب، سيبقى لافــتــا  يــد  على 
برؤية  الــذي يستأنس  الديمقراطي  بايدن، 
لم  بتوجيهاته،  يعمل  يــكــن  لــم  إن  أوبـــامـــا، 
يـــتـــراجـــع عـــن خـــطـــوة ســلــفــه، تـــجـــاه الــحــكــم 
إلى  البلد، ولم يستجب  الشيوعي في هذا 

رسالة رامونيه! 
ولــــكــــن فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، لــــم يــــســــأل أحـــد 
مـــن المــتــضــامــنــن مـــع كـــوبـــا، ضـــد الــحــصــار 
أجل  مــن  فعله حكامها،  عما  عليه  الــجــائــر 
والاقــتــصــاديــة  السياسية  الــحــيــاة  تحسن 
ــام الـــحـــاكـــم  ــنــــظــ لمـــواطـــنـــيـــهـــم، وهــــــل قــــــام الــ
لشعب  الديمقراطية،  صــوب  مــا،  بانفراجة 
يستحق، كما الشعوب الأخــرى، أن يحظى 
بحياة سياسية تعددية، بدلًا من أن يبقى 
الحزب  قبل حــزب وحيد، هو  محكوما من 
الشيوعي، منذ عام 1959؟ أول الأشخاص 
الـــذيـــن كــــان عــلــيــهــم أن يــســعــوا إلــــى إجــابــة 
الذي  رامونيه،  الأمــر هو  حقيقية، عن هــذا 
كتابه، عن مصير  ســأل كاسترو في ختام 
الجواب  فكان  الجزيرة،  في  الثوري  المسار 
بــاســتــحــالــة نــجــاح الأمــيــركــيــن فـــي تدمير 
الساح  سيحملون  الكوبين  لأن  الــثــورة، 
ضد الأعداء، لكن الخشية تأتي من العوامل 
المحلية، ومن الأخطاء الداخلية. في الواقع، 

ورغــــم أن الـــرجـــل قـــد رحــــل، ورغــــم أن أخـــاه 
الــبــاد مــن بــعــده، عقداً،  الـــذي حكم  راؤول، 
قـــد اســـتـــقـــال مـــن مــنــصــبــه، تـــاركـــا الــســلــطــة 
 شــيــئــا لم 

ّ
لآخـــريـــن مـــن الـــحـــزب ذاتــــــه، لـــكـــن

الــــثــــورة، مـــا زال هـــؤلاء  بـــاســـم  يــتــغــيــر، إذ 
أي  السياسات ذاتها، ولا يُجرون  يطبقون 
تــغــيــيــرات، تــخــص حــيــاة مــواطــنــيــهــم، وفــي 
الآن نفسه، يــريــدون مــن الــعــالــم الــخــارجــي، 
أن يــغــيــر ســيــاســتــه تــجــاهــهــم، وبــالــتــوازي 
مــع هـــذا الــنــهــج، لا يــغــيــرون رؤيــتــهــم تجاه 
وفي  لهم،  حليفة  يعتبرونها  التي  البلدان 
الحالة السورية، لا يريدون أن يروا، أن ثمة 
ثــورة قــد وقعت فــي هــذا البلد، وأن النظام 
قد ارتكب مذابح ضد شعبه، بل يكفي أنه 
ما زال معاديا لأميركين، كي يظل حليفا، 
وكفى اليسارين شر القتال! السفير الكوبي 
فــي دمــشــق مــوظــف صغير فــي إدارة بلده، 
ويــمــكــن تــصــور حــركــتــه فـــي دمـــشـــق، كــذلــك 
الرجل الذي كان يأتي طاولات المثقفن، في 
المقاهي، ليطلب منهم التوقيع على بيانات 
يــســاريــة، فيقبل بــعــض، ويــرفــض بعضهم 
الآخـــــر، ثـــم يُــنــســى، كـــأي عــابــر تـــــراه، وأنـــت 
تشرب الشاي أو القهوة، ثم تلتفت إلى من 
يجالسك. وربما لا يمكن لصورة رامونيه، 
ــو يــكــتــب المــــقــــالات الـــيـــســـاريـــة، المــلــيــئــة  ــ وهـ
بتحليات ترى نصف الحقائق فقط، تجاه 
أن  الطنانة،  الشعارات  ترفع  التي  الأنظمة 
أنه  الــشــكــل، مــا دام  تختلف كثيراً عــن هــذا 
يمكن تسويغ كل الرداءات، بحجة الانتماء 

إلى اليسار، وإعان العداء لإمبريالية.  
)كاتب سوري في بروكسل(

نــهــرهــا إلـــى بــحــرهــا، وفــلــســطــن بالنسبة 
إليك لم تكن مجرّد وطن ومكان تأوي إليه، 
الحلم بالثورة والتغيير والحرية  بل هي 
والعدالة لشابٍّ في مقتبل العمر، يحلم بأن 
 

ٌ
يتغيّر العالم بن أصابع يديه، هي نقيض
لـــاســـتـــبـــداد والــطــائــفــيــة والـــفـــقـــر والــظــلــم 
والاضــــطــــهــــاد. وعـــلـــى امــــتــــداد مــســيــرتــك، 
انـــحـــزت دومـــــا إلـــيـــهـــا، أيــــا كــــان خــصــمــهــا، 
جبرت على ترك منزلك في حيّ الأشرفية 

ُ
فأ

خال الحرب الأهلية في لبنان، ولم تتمكّن 
من وداع والدتك أو حضور مأتمها. والآن 
جاءت اللحظة التي ستعانق فيها جميع 
أحــبــتــك الـــذيـــن افــتــقــدتــهــم عــبــر مــســيــرتــك. 
سيستقبلك أبو خالد جورج الذي رافقته 
إلـــى مــرتــفــعــات صــنــن، ومــحــمــد عــلــي أبــو 
يــعــقــوب الـــذي ودّعــتــه فــي كــفــرشــوبــا، يــوم 
ذهبت إليها مع رفاقك لإعادة إعمارها بعد 
أن دمّرها الطيران الصهيوني، مع المطران 
حـــجّـــار والــســيــد مــوســى الـــصـــدر والــســيــد 
هاني فحص، ورفاقك في الجبهة الوطنية 
الطابية، ومحمد شبارو ونذير الأوبري، 
الذين  الغربية  أحياء بيروت  وإخوتك في 
ــاع عــنــهــا، وفــي  ــدفــ ســاهــمــت مــعــهــم فـــي الــ
الفقراء،  لإغاثة  الشعبية  لجانها  تأسيس 
الذين  الــزعــران  الأمـــن، ومكافحة  وإشــاعــة 
حــاولــوا الــتــطــاول على الــنــاس فــي ظــروف 
ــر، يــا صــديــقــي، يــوم  الــحــرب الــقــاســيــة. أذكــ
جــئــت إلـــى مــنــزلــي فــي عــمّــان مــع صديقنا 
ليالٍ نتحاور  ميشال نوفل، سهرنا بضع 
عــــن الـــكـــتـــيـــبـــة الـــطـــابـــيـــة، وعــــــن تــقــدّمــهــا 
وإنـــجـــازاتـــهـــا وتــحــولاتــهــا وانــتــكــاســاتــهــا 

ف مسيرتها.
ّ
وتوق

شــغــلــتــك فــلــســطــن والـــــعـــــودة إلـــيـــهـــا، كــمــا 
شـــغـــلـــك لـــبـــنـــان وبــــــيــــــروت، وانـــــحـــــزت إلـــى 
كما هو حالك حن طرقت  العربي،  الربيع 
ــؤدّي إلـــى  ــ ــ بـــيـــديـــك جــمــيــع الأبــــــــواب الـــتـــي تـ
مع  فحوّلت،  الاستبداد،  وتناهض  الحرية 
التي أراد بها  كمال باطة وآخــريــن، النون 
في  الموصل جعلها وصمة  في  الظاميون 
حاضرنا حن رسموها وسما على بيوت 
النصارى، إلى مجد وفخر تزين كل بيوت 

الذي لا يعرف الحدود. تصرفت إيران في 
سورية والعراق بمبدئها البسيط: الخوض 
الحاسم للمعارك اجتناءً للمكاسب ما دام 
ذلـــك لا يــشــكّــل خــطــراً عــلــى وجـــود الــنــظــام. 
ــدأ الــــدولــــتــــي الـــتـــوســـعـــي  ــ ــبـ ــ ــن هــــــذا المـ ــكــ ولــ
أيديولوجيًا   

ٌ
ــش

ّ
ومــرق بالطائفيّة   

ٌ
محقون

بــالــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة. مـــن هــنــا يشق 
ب المقابلة بن زج 

ُّ
على المرء الصاحي تجن

إيــران قضها وقضيضها في سوريّة »من 
وانضباطها  الفلسطينيّة«،  القضية  أجــل 
المثالي حن تجري عمليّة سحق القضيّة 
ـــضـــرب فـــي أثــنــائــهــا 

ُ
وإبـــــادة أهــلــهــا، بـــل وت

ــران ذاتــهــا ضــربــاتٍ مــحــرجــة ومــوجــعــة.  إيــ
ــون صــادقــو الاعــتــقــاد بمبدأ  حتى الــفــاشــيُّ
محق شعوب ودول وكــل شــيء وأي قيمة 
»مـــن أجـــل فــلــســطــن« يــــرون الآن أن إيـــران 
يتقبّلون  العربيّة  الطائفيّة  ومليشياتها 
سحق فلسطن ذاتها إن كان ذلك سينقذ 

نفوذ إيران.
ــرٌ  عــلــى عــلــمٍ  ــثـ ـــابٌ وســيــاســيــون كـ

ّ
ــان كـــت كــ

ــان الأقـــصـــى«،  ــوفــ بـــهـــذا كــلــه قــبــل يــــوم »طــ
ولــكــن ســـؤالًا أقــل ســذاجــة مما يــبــدو عليه 
ة 

ّ
يــخــطــر هــنــا: هـــل كــانــت المــقــاومــة فـــي غـــز

تدرك ذلك أيضا؟ على عكس ما هو شائع، 
لأحداث  المراقبن  عند  أوضــح  أمـــورٌ  ثمّة 
مــنــهــا عــنــد صــانــعــيــهــا، لأن عــنــد الأوائـــــل 
فسحة التأمل والنظر، ولأنهم، في مفارقة 
مألوفة، يجهلون تفاصيل كثيرة. لترجيح 
الاحتمالات في الإجــابــة عن الــســؤال صلة 
ــــن أكــــتــــوبــــر ذاتـــــــــه: هــل  بــــحــــدث الــــســــابــــع مـ
يكون  أن  الفلسطينية  المــقــاومــة  ــطــت 

ّ
خــط

»طوفان الأقصى« بذلك الارتفاع الشاهق، 
لم  عسكريا  نجاحا  حققت  العمليّة  أن  أم 
فــإن  الأول،  ــان  كــ إن  أصــحــابــهــا؟  يــتــخــيّــلــه 
ــح أن المــقــاومــة قـــامـــرت بــأنــهــا بتلك  ــ الأرجـ
من  الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــنــقــذ  الــعــمــلــيّــة 
ــام إيـــران   الــبــاب أمـ

ً
مــوتــهــا الــبــطــيء فــاتــحــة

غيّر التوازن 
ُ
)عبر حزب الله( نحو حربٍ ت

الاستراتيجي في فلسطن والمنطقة. وفي 
بيان قائد هيئة أركــان كتائب الشهيد عز 
الدين القسام، محمد الضيف، يوم انطاق 
عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، دعــــوة صريحة 
الهجوميّة  للمشاركة  المقاومة  محور  إلــى 
المقاومة  أن  الأول. وهــذا يعني  الــيــوم  منذ 
ــة  ــداً مـــتـــانـــة عـــقـــانـــيّـــة الـــدولـ ــيـ ــدرك جـ ــ لــــم تــ
الــقــضــيــة  الإيـــرانـــيـــة ومــلــيــشــيــاتــهــا، ووزن 
استراتيجيتها.  فــي  الفعلي  الفلسطينية 
أما إن كان الثاني فإن المقاومة بعد أن وقع 
ما وقــع لم تجد بُــدّاً من الأمــل في تصاعد 
إلــى نقطة  إيــران وإسرائيل  التناقض بن 
الله  الإيرانين نحو تحريض حزب  تدفع 

يختزنونه فــي رؤوســهــم مــن أفــكــارٍ يمكن 
غني مسيرة الباد. وفي المقابل، على 

ُ
أن ت

القيادات الإسامية التي اعتادت التعامل 
مــع السلطة مــن مــوقــع المــعــارضــة والــنــقــد، 
من  ف 

ّ
تخف أن  فيه،  المبالغ  النقد  وأحيانا 

ــداء المــصــلــحــة  ــنــ ــا، وتــســتــجــيــب لــ ــهـ ــوائـ ــلـ غـ
الوطنية العليا.

إلــى ذلــك، ليس سها هنا القول بإنضاج 
ــر لها 

ّ
صيغة أردنــيــة نشطة وفــاعــلــة تــتــوف

عـــوامـــل الاســـتـــقـــرار والـــثـــبـــات وســــط رمـــال 
متحرّكة في كل الاتجاهات، إلا إذا توفرت 
ــن أهـــل  ــرار مــ ــ ــقـ ــ الـــحـــكـــمـــة لـــــدى صـــانـــعـــي الـ
ــيـــن« الـــذيـــن قـــد لا  الــحــكــم، ومــــن »الإســـامـ
فــي منتصف  يقفون  أنــهــم  يـــدرك بعضهم 
طــريــق بــن أن ينعم الــوطــن الأردنـــي بقدر 
من الاستقرار والطمأنينة وأن تعصف به 
رياح الفوضى التي يُراد لها أن تطبق على 
مطلوب  هنا  والــحــذر  كــلــه.  العربي  العالم 
من أن ينتشي »الإساميون« بالفوز الذي 
 مــوضــع اخــتــبــار، 

ّ
حــقــقــوه، وهـــو فـــوز يــظــل

خصوصا وأن هناك قوى سوف تعمل ما 
أمكنها العمل على محاصرته.

ــدى مـــن هـــم في  ــزداد الــخــشــيــة لــ ــ عـــربـــيـــا، تــ
ــن يــحــمــلــون  ــذيـ دوائــــــر الــــقــــرار، بــخــاصــة الـ
موقفا مسبقا من التيارات الإسامية التي 
ــــوع إلــى  ــروْن فــيــهــا ســــوى عــمــلــيــة رجـ ــ لا يــ
الوراء، ولغة قديمة قد تعصف بكل عوامل 
الــتــقــدّم والــنــهــوض، وقـــد يستدعي هــؤلاء 
أطــرافــا خــارجــيــة لمــحــاصــرة »الإســامــيــن« 
الإيرانيون  سيجد  إقليميا،  وشيطنتهم. 
العاقة  من  نــوع  لتطوير  أمامهم  الفرصة 
تـــخـــدم المــــشــــروع الـــعـــرقـــي الــطــائــفــي الـــذي 
ــــيء آخــــر،  ــثـــر مــــن أي شـ يــعــمــلــون عــلــيــه أكـ
ولهم خبرتهم في هذا المجال، وتجربتهم 
فــي الــتــحــالــف مــع حــركــة حــمــاس ستكون 
الذي يطرحونه لدعم مزاعمهم، مع  المثال 
أنــهــم تــنــكّــبــوا عـــن تــطــبــيــق شــعــار »وحـــدة 
الساحات« عندما أطلقت حماس »طوفان 
الفئة  أمــام  إسرائيليا، سيكون  الأقــصــى«. 
الحاكمة في تل أبيب المبرّر لإحكام الضغط 
على الأردن، وإلقاء تهمة »الإرهـــاب« على 
التيار الإسامي الصاعد، وتحذير العالم 
مــنــه، وقــد يجد اليمن الإســرائــيــلــي سببا 
آخر لاستمرار حرب إبادته الفلسطينين.

وفي كل الأحوال، يمثل صعود الإسامين 
ــدرة الأردنـــيـــن،  ــ ــادرة لاخــتــبــار قـ ــ فـــرصـــة نــ
ــا، عــــلــــى الــــتــــكــــيّــــف مــع  ــعــ ــيــ ــمــ والـــــــعـــــــرب جــ
المـــســـتـــجـــدّات، وتــحــويــلــهــا إلــــى عــامــل قــوة 
وإغـــنـــاء عــلــى صــعــيــد المــجــتــمــع، والــنــظــام 

العربي بشكل عام.
)كاتب عراقي في كراكاس(

تــمــولــهــا وتــســلــحــهــا وتــــدربــــهــــا مــنــظــمــات 
مقرها في الولايات المتحدة«.

رامــونــيــه رئــيــس الــتــحــريــر الــســابــق لنشرة 
لــومــونــد ديــبــلــومــاتــيــك الــرصــيــنــة، يــســاري 
ــــور بـــــــن الأوســـــــــــــــاط الــــــثــــــوريــــــة فـــي  ــهـ ــ ــــشـ مـ
الــغــرب،  إلــى  ينتمي  كاتبا  الــعــالــم، بوصفه 
ويــــعــــادي الإمــبــريــالــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. ووفــقــا 
لـــهـــذا، يــتــم الاســتــشــهــاد بــأفــكــاره المــســتــقــاة 
ــه، لــكــن أحـــــداً لـــم يــحــاكــم عمله  ــقـــالاتـ مـــن مـ
»كــتــاب مائة ساعة  أي  الــخــاص بكاسترو، 
مــع فــيــديــل«... لمــاذا يجب التوقف عند هذا 
أكثر  الــكــتــاب؟ ببساطة، لأنــه عمل دعــائــي، 
المهنية،  الأعــــراف  ففي  صحفيا،   

ً
عــمــا منه 

إلى  أن يسعى  أو الصحافي  للكاتب  يمكن 
الــحــصــول عــلــى مــقــابــلــة مـــع زعــيــم بــلــد مــا، 
ر مئات الساعات من وقته، 

ِّ
لكنه حن يسخ

تفاصيل  وتسجيل  كاسترو،  مع  للجلوس 
يذكّرنا  ألا  مختلفا...  الأمــر  يصبح  حياته، 
ــر، هـــو بــاتــريــك  ــ ــذا بــصــنــيــع صــحــافــي آخـ هــ
ــد، وخـــرج  ــ ــــذي جـــالـــس حـــافـــظ الأســ ســيــل الـ

بكتاب عن حياته؟
إنـــه، هــنــا، يــقــدّم خــدمــة لمضيفه، ولا يخدم 
الــصــحــافــة، ولا يــضــيــف إلــيــهــا جـــديـــداً، إذ 
ــره، أن  ــيــ ــرو يــســتــطــيــع، كـــمـــا غــ ــتـ ــاسـ كـــــان كـ
يـــفـــرض نــفــســه وحــيــاتــه وإنــــجــــازاتــــه، على 
أهـــم صــحــافــيــي الــبــلــد الــــذي يــحــكــمــه، لكنه 
ليبعث  اليساري،  الغربي،  الأجنبي  يختار 
مـــن خـــالـــه رســـالـــة، لــيــس إلــــى الــحــكــومــات 
في  فئات مجتمعية  إلــى  بــل  فقط،  الغربية 
العالم، ستشعر بعلوّ شأوه، حن ترى، أنه 
ما زال، ورغــم بلوغه من العمر عتيا، مادة 

الــعــرب، فهي الــحــرف الأخــيــر مــن فلسطن، 
ومـــن الــعــن الــتــي نـــرى بــهــا وتــأتــي ثنائية 
فـــي الإنـــســـان، كــمــا أنــهــا الـــحـــرف الأول من 

الناصرة، بلد المسيح الفلسطيني.
مارسته  ومــا  بــيــروت،  مرفأ  انفجار  فجعك 
اعــتــداءات  مــن  الطائفية  المليشيات  بعض 
ــا وُصــــــف بــربــيــع  عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي مــ
ــة عــن  ــابـ ــتـ ــكـ ــلـ  لـ

ً
ــا ــ ــــصـ بــــــيــــــروت، فــــــأفــــــردت فـ

ومــاضــيــهــا وحــاضــرهــا  بتاريخها  بــيــروت 
ومــســتــقــبــلــهــا، وكــــانــــت ســـعـــادتـــي غـــامـــرة 
بكتابتي فيه مقالًا عن بيروت الفلسطينية، 
كــمــا طــلــبــت مـــنـــي. أمــــا فــلــســطــن وحــتــمــيــة 
العودة إليها، فقد ألهمتك الطلب إلى الأدباء 
اب والفنانن الكتابة حول 

ّ
والشعراء والكُت

 منهم، بقلمه أو 
ٌّ

العودة المتخيّلة، يصف كل
وشــاركــت  الــعــودة،  ستكون  كيف  بريشته، 
فيها لأحمل صديقك علي من مخيم شاتيا 
عبر قمّة الجرمق إلى بلدته حيفا، لتستقر 
فيها روحه التي ارتجفت من هول الحصار 
بكينا 

ُ
ت لها  روايــتــك  زالـــت  ومــا  ومرتكبيه، 

فالعودة  الــعــن،  قــريــر  نــم  أطفالنا.  وتبكي 
ــادة الــجــمــاعــيــة في  ــ بـــاتـــت، رغـــم حـــرب الإبــ
أقــرب بكثير من عــودة متخيّلة،  فلسطن، 
وعـــش الآن حــيــاة جــديــدة فــي بـــاب شمس 

جديد، مع أحبتك كلهم بحرية وصفاء.
)كاتب فلسطيني(

على دخول الحرب.  في الاحتمال الثاني، 
فهمت المقاومة أولويات إسرائيل جيداً، بل 
وكاد أملها في أقلمة الحرب يتحقق أكثر 
مــن مـــرّة، ولــكــن التعقل الإيــرانــي والمــوقــف 
الأمــيــركــي منعا ذلـــك. فــي ذلـــك الأمـــل ذاتــه 
سوء فهمٍ لموقع إيران في العالم؛ إيران وهي 
تناور ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لا 
تقارع الإمبريالية ولا تناطح الصهيونية، 
 تــبــحــث عـــن مـــكـــانٍ لــهــا في 

ٌ
بـــل هـــي دولــــــة

ى نظامها وطبقتها 
ّ
نادي الأقوياء، ويتمن

الوسطى المدينيّة أن يكون مقعدها بجوار 
الغربين، لا روسيا والصن، ولن تحرجها 
كان  إن  علنا،  بــالــدعــم  حلفائها  مطالبات 
ــــن يــخــرجــهــا مــن  ــا، ولـ ــفـــوذهـ ــــك يــــهــــدّد نـ ذلـ
ها وسيادتها. 

َ
أمن إسرائيل  إهانة  لها 

ّ
تعق

هذا عاوة على الرفض الأميركي لمهاجمة 
إســرائــيــل إيــــران وضــربــهــا. تــنــاقــض إيـــران 
في  ولكنه،  إســرائــيــل حقيقي وعميق،  مــع 
الــنــهــايــة، تــنــاقــض نـــفـــوذ ولـــيـــس تــنــاقــض 
ــرّ إيــــران أو حتى  وجــــود، بــحــيــث يــمــكــن جـ
إقناعها بجرّ أذرعها التي استثمرت فيها 
 إلى حربٍ زبون تهدّد وجود النظام 

ً
طويا

أو نفوذه ببتر أذرعه.
هــذه  مــن  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  نــجــت  إن 
كيفيّة  تحدّياتٍ تخص  الحرب، فستواجه 
ــامـــل مــــع إيــــــــران ودعــــمــــهــــا المــــحــــدود  ــعـ ــتـ الـ
والمكلف سياسيا وأخاقيا الذي يستحيل 
ــذا المـــنـــوال أن يـــوصـــل إلــــى نــتــائــج  عــلــى هــ
وسيراجع  الفلسطينية.  للقضية  معقولة 
المقاومة  مــع  آلــيــات عمله  الإيــرانــي  النظام 
تجرّ  وكــادت  أفزعته  أن  بعد  الفلسطينية 
في  المــنــفــرد  بتحرّكها  مــدمّــرة  حــربــا  عليه 
السابع من أكتوبر. أما إسرائيل فتبتغي، 
بقيادة نتنياهو، اهتبال الفرصة لتصفية 
ة، 

ّ
 واحدة: تصحير غز

ً
كل الحسابات دفعة

ــادة احــتــال الــضــفــة الــغــربــيــة، وضــرب  وإعــ
حــــزب الـــلـــه، وتـــدمـــيـــر الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
ــيـــل  ــرائـ الإيــــــرانــــــي. ورغـــــــم أن أمــــنــــيــــات إسـ
فــإن  أمــيــركــيــا،  تــجــاوبــا  تلقى  لا  الإقليمية 
إيــران المنضبط قد يُغري إسرائيل  سلوك 
إذا عاد  المتحدة  الــولايــات  بــالإلــحــاح على 
تــرامــب إلــى الــحُــكــم؛ لأن إيـــران لــن تخوض 
إن كانت  إلا  تــهــدّد وجـــود نظامها،  حــربــا 
الـــحـــرب تــهــدف إلـــى خــلــع الــنــظــام. ولــهــذا، 
 أخــيــر: أن 

ٍ
ــرانـــي ــل تــعــقــلٍ إيـ بــالإمــكــان تــخــيُّ

النظام ضربة قاصمة لمشروعه  يستوعب 
النووي، كما فعل العراق في الثمانينيات، 
ذلــك  عــلــى  ردّاً  حــربــا  أن خــوضــه  أدرك  إذا 

يعني زواله.
)كاتب يمني في السويد(

من هافانا إلى دمشق... لا هواء ولا تغـيير

من أبواب الحرية إلى باب الشمس

كل هذا التعقّل الإيراني

معادلة جديدة 
في الأردن

هافانا حاضرة 
ومستعدّة، دائماً، 

لإصدار بيانات الإدانة، 
لكل ما يمكن أن 

يحيق بالأسد، ما دام 
أنه يشاطرها العداء 
للإمبريالية الأميركية

في سنته الجامعية 
الأولى، التحق إلياس 

خوري بقواعد 
الفدائيين في 

غور الأردن

تصرّفت إيران في 
سورية والعراق 

بمبدئها البسيط: 
الخوض الحاسم 

للمعارك اجتناءً 
للمكاسب ما دام ذلك 

لا يشكل خطراً على 
وجود النظام

آراء

أرنست خوري

الثامن من نوفمبر/ تشرين  الجنوب ضد إسرائيل في  الله جبهة  منذ فتح حزب 
الثاني 2023، أرسيت معادلة تفسّر عدم تحوّل الحرب إلى شاملة. اخترع الطرفان 
 
ً
قواعد اشتباك هي في الآن نفسه متحركة ومضبوطة، وإن كانت مختلة اختلالا
فادحاً لمصلحة الدولة العبرية. صدق من قال في أول أسابيع الحرب إنه في السابق، 
لو أطلق حزب الله رصاصة على الجهة الأخــرى من الحدود، لكان ذلك كافياً لتل 
تــمــوز 2006. قبلت إســرائــيــل قواعد  أبــيــب لتشن حــربــاً شاملة على غـــرار حــرب 
الاشتباك الجديدة على مضض لانشغالها بحرب غزة ولعلمها بقدرات حزب الله 
الحربية المتعاظمة، لكنها قررت استنزافه ومسحَ بالتدرج تلك المنطقة التي تريد منه 
الليطاني لكي تكون بمثابة منطقة عازلة بعرض عشرة  أن يغادرها جنوبي نهر 
إلى 15 كيلومتراً من الحدود. بعد مرور 11 شهراً على الحرب تلك، يبدو الفارق 
: عشرات القرى اللبنانية دُمّرت على امتداد 120 كيلومتراً من 

ً
في الخسارة هائلا

الحدود، في مقابل ضرر متوسط إلى خفيف في بضعة مستوطنات إسرائيلية. 
 سقطوا من حزب الله بينهم عشرات من كبار قادته ومن كان بمثابة 

ً
440 قتيلا

أي بمعدل   عسكرياً في إسرائيل، 
ً
فــؤاد شكر، في مقابل 20 قتيلا قائد جيشه، 

قتيل إسرائيلي واحد مقابل 22 لحزب الله. أما في ما يخص المدنيين، فمائة قتيل 
الــســوريــين( مقابل نحو عــشــرة فــي إســرائــيــل. عدد  العديد مــن  لبنان )بينهم  فــي 
ألفاً  بــين 60  يـــراوح  فــي إسرائيل فهو  أمــا  ألــفــاً،  الــــ150  اللبنانيين يناهز  المهجّرين 
و120 ألفاً يقيمون في فنادق. أما عسكرياً، فاغتيالات إسرائيل تصيب أهدافها في 
ثلاث محافظات، جبل لبنان )الضاحية الجنوبية لبيروت وإقليم الخروب( والبقاع 

والجنوب، بينما قصف حزب الله لم يتجاوز الجليل.
كان يُقال إن الطرفين لا يريدان حرباً شاملة لن تندلع إلا إن حصل خطأ جسيم 
في الحسابات العسكرية، وقد أظهرت الأيام كم أن ذلك كان صحيحاً. قيل عن حق 
أيضاً على الأرجح إن اتفاقاً لترسيم الحدود البرية أنجزه الأميركيون على غرار 
لبنان  ثم معركة  غــزة ومــن  انتهاء حــرب  البحرية )2022(، وينتظر  الحدود  اتفاق 
للتوقيع عليه. لكن الصحيح أيضاً اليوم أن أموراً كثيرة تغيرت وباتت تقرّبنا من 
حرب شاملة على لبنان: الضغط الأميركي على إسرائيل لإبرام اتفاق غزة ولعدم 
توسيع الحرب في المنطقة، أقرب إلى التمني الأخوي المرفق ببوارج أميركية وحاملات 
طائرات وغواصات مهمتها خوض الحرب لمصلحة تل أبيب دفاعاً وهجوماً. اغتيال 
إسماعيل هنية وفــؤاد شكر أظهر مــدى ضعف المحور المقابل، إيــران وحــزب الله 
وكم أنه مخترق، وقد أعطى دفعة معنوية سياسية وعسكرية هائلة لساسة الدولة 
العبرية وجنرالاتها. رد حزب الله في 25 أغسطس/آب كان مجازياً، أما رد إيران 
المزلزل فأكبر من أن يُذكر في هذه العجالة. في المقابل، الأميركيون عاجزون عن 
الضغط على نتنياهو أو أنهم غير راغبين في ذلك، والضغط الدولي على إسرائيل 
الجليل الأعلى لن يعودوا إلى مناطق  النتيجة أن سكان  استهلك نفسه وتلاشى. 
 
ً
نتنياهو حماسة يزايد على  ويــوآف غالانت صــار  الدبابة،  إلا على ظهر  إقامتهم 
بجدعون  استبداله  وعــدم  منصبه  على  الحفاظ  بهدف  لبنان  ضــد  شاملة  لحرب 
.
ً
ع على أمر الهجوم شمالا

ّ
ساعر بعدما كان يشترط إنجاز اتفاق غزة قبل أن يوق

الذي يتغذى  العمى الأيديولوجي  ليس هناك من يربط الوحش الإسرائيلي، بينما 
من غيبيات أعدائه يمنعهم من فهم أن الحروب ليست بالشعارات وبإنزال اللعنات 
العدو الصهيوني أربعين مرة في سطرين، إنما  ولا بالصلوات وبتكرار مصطلح 
هي موازين قــوى وحلفاء وقــدرات وتكنولوجيا وذكــاء اصطناعي وســلاح جوي 
وبحري وبنى تحتية متطورة وملاجئ وكفاءات وتدريب ومناورات واقتصاد قوي 

ودول متماسكة.

أنطوان شلحت

تشهد إسرائيل منذ أعلن رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، أنه سيعمل على لمّ 
شمل هدف إعــادة سكان المستوطنات في منطقة الحدود الشمالية مع لبنان إلى 
الحالي على  الوقت  التي تشنها دولــة الاحتلال في  الحرب  أهــداف  منازلهم ضمن 
غزّة، وتتسبب بقصف متبادل ومعارك في جبهات أخرى، أشدّها خطورة الجبهة 
ق 

ّ
 بشأن الطريقة المثلى التي من شأنها أن تحق

ً
الشمالية مع حزب الله، تشهد جدلا

 هي التي طرحها قائد المنطقة 
ً

شف عنه أن الطريقة الأكثر تداولا
ُ
هذا الهدف. وما ك

العسكرية الشمالية في الجيش، اللواء أوري غوردين، وتقضي بإقامة منطقة عازلة 
أو »حزام أمني« في الجنوب اللبناني، على غرار المنطقة العازلة التي يجري الحديث 
التي  النتائج  الــحــدود مــع قطاع غـــزّة، بوصف ذلــك إحــدى  عــن إقامتها فــي منطقة 

ينبغي أن تسفر عنها الحرب على القطاع.
وعلى الفور، أعاد هذا الطرح إلى الأذهان تجربة الحزام الأمني السابق في الجنوب 
اللبناني الذي أقامته إسرائيل بعد حرب 1982 على لبنان، وبقيت تحتله 18 عاماً 
إبـــان ولايــة  مــايــو/أيــار 2000  فــي  الجانب  أحــاديــة  بــصــورة  وانسحبت بعدها منه 
حكومة إيهود باراك )1999- 2001(. كذلك أعاد الخلاصة التي يصعب العثور على 
دها في أوساط المحللين العسكريين والمسؤولين الأمنيين السابقين، وفحواها 

ّ
من يفن

الحزام الأمني ليس فقط لم يوفر الأمن للمستوطنات الحدودية الشمالية،  أن ذلك 
ــوّل الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي الــحــزام إلـــى هـــدف لــلــضــربــات المــبــاشــرة.  بــل أيــضــاً حـ
بموازاة ذلك، أقيمت حركة »أربع أمهات« )حركة لأمهات جنود إسرائيليين طالبت 
بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان(، وجعل نشاطها الاهتمام بالحفاظ على 
 مما يزعم إنه الأمن 

ً
العام بدلا حياة الجنود الإسرائيليين يتصدّر جدول الأعمال 

القومي.
وكشف المراسل العسكري لصحيفة معاريف، أخيراً، عن أنه في نهاية كل شهر 
كانت »الفرقة 91« تجري تلخيصاً لعدد القتلى من الجنود معتبرة أن استقرار هذا 
، ويمكن استمرار التعايش 

ً
 في الشهر يُعدّ مقبولا

ً
العدد عند معدل 12 جنديّاً قتيلا

القيادة السياسية والعسكرية في  معه. وفي قــراءة هذا المراسل نفسه، فإنّ اتجاه 
الأمــنــي هــو بمثابة خيار واع لاستئناف ما  الــحــزام  تــكــرار تجربة  إســرائــيــل نحو 

يوصف بأنه المستنقع اللبناني الذي غرقت فيه إسرائيل نحو عقدين.
وبموجب قراءات إسرائيلية عديدة، كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان في 1982 
مة 

ّ
موضع خلاف سياسي كبير في إسرائيل، ولكن من نتائجها الأبرز خروج منظ

التحرير الفلسطينية من بيروت، في أيلول/سبتمبر 1982. كما كانت آخر حربٍ 
يتم فيها تفعيل قوات عسكرية برّية كبيرة من أجل احتلال أراض وإحــراز هدف 
سياسي. غير أن دوافع استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على »الحزام الأمني« 
في جنوب لبنان لم تكن، في حينه، منطوية على أي قيمة استراتيجية محدّدة، أو 
على أي دلالــة تكتيكية. وقــد قيل إن أهمية »الــحــزام« كامنة في منع قــوات معادية 
الــقــوات لم تكن مــوجــودة في ذلك  ل إلــى إسرائيل، في حين أن مثل هــذه 

ّ
من التسل

أمّا في ما يتعلق بصواريخ الكاتيوشا، فلم يسفر وجود »الحزام الأمني«  الوقت، 
.
ّ
عن وقفها قط

 خطورة، حيث أن كل قطعة أرض يجري 
ّ

ق بقطاع غزّة، ليس الأمر أقل
ّ
وفي ما يتعل

إلى  إلى تهجير سكان سينتقلون  أمني ستؤدّي  إقامة حــزام  اقتطاعها لمصلحة 
عتبر الأكثر اكتظاظاً في العالم.

ُ
أماكن أكثر اكتظاظاً في منطقة ت

مروان قبلان

المنافسة بين مرشحي  واحتدام  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  اقتراب موعد  مع 
العالم  يترقب  هــاريــس،  وكمالا  ترامب  دونــالــد  والديمقراطي،  الجمهوري  الحزبين 
باهتمام معرفة هوية الساكن الجديد في البيت الأبيض، وتأثير ذلك على سياسة 
وإن  ترامب،  تفضل   ،

ً
مثلا روسيا،  الدولية.  وعلاقاتها  الخارجية  المتحدة  الولايات 

زعمت غير ذلك، في حين تميل إيران إلى هاريس، وهذا شأن أوروبا كذلك، العرب 
الحزبين  منقسمون بدورهم، في حين لا تجد الصين فارقاً كبيراً في ظل إجماع 
على محاصرتها. لدى السوريين أيضاً تفضيلاتهم، رغم أن أحد المرشحيْن لم يذكر 
سورية، ولو عرضاً في حملته الانتخابية، حيث يفضل جزء من المعارضة السورية 

 لأسبابه الخاصة.
ٌّ

ترامب، ويلتقي في ذلك، للمفارقة، مع النظام، كل
يستند مــوقــف بعض المــعــارضــة الــســوريــة مــن تــرامــب إلــى الاعــتــقــاد الــشــائــع بأنه 
سيكون أكثر حزماً تجاه إيران وحلفائها في المنطقة، كيف لا، وهو من أمر بقتل 
القائد قاسم سليماني في مطار بغداد مطلع عام 2020. لكن المدقق في سياسات 
اها خلال ولايته الأولى، لا بد أن يلحظ أن سورية 

ّ
ترامب ومواقفه، بما فيها التي تبن

لا تثير أي اهتمام لديه، وهو الذي وصفها يوماً بأنها أرض »الموت والرمال«. في 
حين لا يحيل تشدده إزاء إيران إلى أي رغبة منه في تحجيم نفوذها في سورية أو 
في عموم المنطقة، بل هو موقف شخصي من سلفه، الرئيس السابق باراك أوباما، 
وما  الخارجية.  السياسة  في  ذلــك  في  بما  تماماً،  الأخير  إرث  منه لمحو  ومحاولة 
قرار ترامب الانسحاب من اتفاق 2015 النووي، وإعادة فرض العقوبات على إيران، 
اتفاق  لإبــرام  منه  محاولة  إلا  القصوى«  »الضغوط  إطــار سياسة  في  وتشديدها 
إيــران  الــرد على  التذكير أيضاً بتهرّب ترامب من  جديد يحمل اسمه هــو. ينبغي 
في مناسبتين على الأقل هوجمت خلالهما مصالح أميركا وحلفائها في المنطقة: 
الأولى عندما ألغى، في اللحظة الأخيرة، أمراً بمهاجمة منشآت عسكرية إيرانية ردّاً 
الجوية الإيرانية طائرة تجسّس أميركية من طراز غلوبال  الدفاعات  على إسقاط 
هوك )الأغلى قيمة( فوق المياه الدولية للخليج في يونيو/ حزيران 2019. والثانية 
إيــران بعد ذلك بثلاثة أشهر على  عندما اعتبر ترامب إدارتــه غير معنية بهجوم 
منشآت أرامكو شرق السعودية. هذا يدل، خلاف ما يظن كثيرون، على أن ترامب 
غير معني بمواجهة مع إيران، فهو في نهاية المطاف رجل أعمال، وينبغي تقييمه 

من هذا المنظور، يتعامل مع السياسة الخارجية بمنطق الصفقات.
وبصفته رجــل أعــمــال أيــضــاً، ينظر تــرامــب إلــى الــوجــود العسكري الأمــيــركــي في 
شمال شرق سورية باعتباره عبئاً ينبغي التخفف منه، حاله حال الأعباء الدفاعية 
الأمــيــركــيــة المرتبطة بــأزمــات أو الــتــزامــات تــجــاه الــحــلــفــاء. وعــلــيــه، يــرجّــح، فــي حال 
الأميركية  القوات  بــدأه عام 2019 بخصوص سحب  أن يكمل ترامب ما  انتخابه، 
من مناطق شرق الفرات، وهذا ما يفسر تفضيل النظام له، حيث يحول بقاء القوات 
الأميركية، ودعمها المليشيات الكردية في منطقة الجزيرة الغنية بالموارد الطبيعية، 
 الأكراد تجاه 

َ
دون عودتها إلى سلطة دمشق، وفي الوقت نفسه، يعزز بقاؤها موقف

وبعكس  محتملة.  مفاوضات مستقبلية  أي  في  فــرض شروطه  النظام  محاولات 
يبدي  لا  للكرد،  أصدقاء  التي تضم مسؤولين محسوبين  هاريس،   - بايدن  إدارة 
ترامب اهتماماً بمصير الأكراد الذين أدوا دور القوات البرية في الحملة الأميركية 
لذلك أن يتخلى عنهم سريعاً في  الدولة الإسلامية )داعــش(. ويرجّح  ضد تنظيم 
حال انتخابه. ورغم أن معظم التقديرات تذهب باتجاه خروج أغلب فريق السياسة 
انتقاماً من تهميشهم  بايدن في حال فوز هاريس،  إدارة  الخارجية والأمنية في 
 على أن 

ّ
المــؤشــرات تــدل حها للرئاسة، لكنّ كل 

ّ
التي سبقت ترش الفترة  لها خــلال 

سياسات هاريس لن تختلف كثيراً تجاه سورية عن سياسات بايدن وأوباما، وهو 
خيارٌ سيئ آخر، يتفق النظام والمعارضة أيضاً في رفضه!.

المعادلة تغيرّت 
على جبهة لبنان

هل تكرّر إسرائيل تجربة 
»الحزام الأمني«؟

تفضيلات السوريين 
في الانتخابات الأميركية

1415
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آراء

علي العبدالله

استراتيجية  العظمى  الــقــوى  اعــتــمــاد  شــكــل 
ــا مـــنـــعـــطـــفـــا حــــــــادّاً  ــهـ ــنـ ــيـ ــافــــس فـــيـــمـــا بـ ــنــ ــتــ الــ
ــة فــــي ضـــــوء فــتــحــهــا  ــيــ فــــي الــــعــــاقــــات الــــدولــ
ــكـــرة الأرضـــيـــة  ــراع، لــتــشــمــل الـ ســـاحـــات الــــصــ
والــفــضــاء الــخــارجــي مــعــا، وتجعلها كــل قوة 
مـــن هــــذه الـــقـــوى مـــيـــدانـــا لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
ــة وجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، مــع  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــيـــواسـ جـ
الــعــمــل، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، عــلــى مــنــع الــقــوى 
ــرى مـــن تــحــقــيــق مــكــاســب فـــي المــجــالــن،  ــ الأخـ
الــجــيــواســتــراتــيــجــي والــجــيــوســيــاســي، عبر 
الـــعـــمـــل عـــلـــى إربـــــــــاك حـــركـــتـــهـــا بـــالـــعـــراقـــيـــل 
والقيود التقنية والاقتصادية ومحاصرتها 
ــتــــصــــاديــــة  ــيـــة والاقــ ــيـــاسـ ــفـــات الـــسـ ــالـ ــتـــحـ ــالـ بـ

والأمنية والعسكرية. 
أثار احتدام التنافس بن هذه القوى مخاوف 
العالم من انفجار مواجهة مباشرة بينها في 
ضـــوء الــنــتــائــج الــكــارثــيــة المــتــوقــعــة لمــواجــهــةٍ 
ــة فــــي الإنـــتـــاج  ــ ــ كــــهــــذه، تــخــوضــهــا دول وازنـ
والاقتصاد والتجارة العالمية، يكفي أن نتذكر 
مــا أحدثته حــرب مــحــدودة فــي أوكــرانــيــا من 
أزمات في الغذاء والطاقة وساسل التوريد؛ 
م ضــرب العالم، لا 

ّ
ومــا نجم عنها مــن تضخ

تزال آثاره ماثلة، وتمتلك أسلحة فتاكة، بما 
في ذلك أسلحة الدمار الشامل.

التنافس بــن هــذه القوى  الــتــوجّــه نحو  بــدأ 
عــلــى خــلــفــيــة صــعــود الــصــن وتــحــوّلــهــا إلــى 
قــدرة عسكرية  مع  العالم،  في  اقتصاد  ثاني 
تقليدية متطوّرة، بما في ذلك ثاث حامات 
طائرات، ونووية متنامية، اعتبرتها الولايات 
المـــتـــحـــدة مــنــافــســا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، وســعــيــهــا 
لاحـــتـــال مـــوقـــع وازن فـــي الـــنـــظـــام الـــدولـــي، 
وتــحــرّكــهــا لــفــرض هــيــمــنــتــهــا عــلــى جــوارهــا 
الجغرافي، ونهوض روسيا من كبوتها خال 
الرئيس الأسبق بوريس يلتسن  فترة حكم 
وانـــخـــراط   ،)1999/12/31  -1991/7/10(
بوتن،  فاديمير  الجديد،  الــروســي  الرئيس 
فــي تــحــدّي الـــولايـــات المــتــحــدة والــعــمــل على 
الحد من هيمنتها وسيطرتها عبر مواجهات 
جيوسياسية مباشرة في جورجيا وسورية 

وليبيا وأوكرانيا وأفريقيا. 
وقد ترتب عن انفجار هذا التنافس وتصاعده 
نــشــوء انقسام دولـــي حـــاد: روســيــا والــصــن، 
في مقابل الولايات المتحدة وأوروبا. المحور 
الأول يـــحـــرّكـــه اســـتـــيـــاء عــمــيــق مـــن الــهــيــمــنــة 
ــلـــى الـــنـــظـــام الــــدولــــي  الأمـــيـــركـــيـــة المـــــديـــــدة عـ
وتـــوظـــيـــفـــه فــــي تــحــقــيــق مـــصـــالـــحـــهـــا، فــيــمــا 
تـــحـــرّك المـــحـــور الــثــانــي مــصــالــحــه ومــكــاســبــه 
الــتــي حــازهــا فــي ظــل الــنــظــام الــدولــي القائم. 
يعمل الأول على تغيير توازن القوى القائم، 
رافعا راية تصحيح الخلل في النظام الدولي 
الــقــائــم، والـــتـــحـــرّر مـــن الــهــيــمــنــة والــســيــطــرة، 
ــدّدي  ــعـ ــام تـ ــظـ ــــى نـ ــقـــود الــتــغــيــيــر إلـ بــحــيــث يـ
ق التوازن في الأدوار والمصالح. 

ّ
»عادل« يحق

وتكريسها،  هيمنته  لتثبيت  يعمل  والثاني 
رافعا راية الدفاع عن النظام الليبرالي القائم 
أو  السلطوية،  النظم  وجــه  فــي  القواعد  على 
»الــديــمــقــراطــيــة فــي مــواجــهــة الاســتــبــداديــة«، 
ــيـــس الأمــــيــــركــــي جـــوزيـــف  ــرئـ وفـــــق تــعــبــيــر الـ

علي أنوزلا

أحـــزاب مغربية، مــن بينهم  كــان زعــمــاء  فيما 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــحــالــيــة ورئـــيـــس حــكــومــة 
يتنابزون  سابق، ووزراء حاليون وسابقون، 
بــأحــط الــعــبــارات وأشــنــع الألـــقـــاب، كـــان مئات 
من الشباب المغاربة يتوجهون جماعات ومن 
جميع مــدن المــغــرب وقـــراه نحو مــدن الشمال، 
وبـــالـــضـــبـــط نـــحـــو شــــواطــــئ الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المــتــوســط الــتــي تفصل الــيــابــســة المــغــربــيــة عن 
الــلــتــن تحتلهما  مــديــنــتــي ســبــتــة ومــلــيــلــيــة 
إلى  للهجرة  مــحــاولــة جماعية  فــي  إســبــانــيــا، 
أرض  أول  باعتبارهما  الإسبانين،  الجيبن 
أوروبية على القارة الأفريقية تسري عليهما 
اتــفــاقــيــات شــنــغــن. جـــاءت الــهــجــرة الجماعية 
للشباب المــغــربــي عــبــر نــــداءات انــتــشــرت على 
الراغبن  تدعو  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
فـــي الـــهـــجـــرة إلــــى الـــلـــقـــاء يــــوم 15 ســبــتــمــبــر/ 
أيلول الجاري في مدينة الفنيدق، القريبة من 
الجيبن المغربين المحتلن في أقصى الشمال 
المغربي. ورغم حمات الاعتقالات التي طاولت 
ــدعــــوة عبر  شــبــابــا كــثــيــريــن روّجـــــــوا لــتــلــك الــ
حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، 
لــم يثن ذلــك آلافـــا منهم عــن تلبيتها فــي يوم 

الحشد المعلوم ومكانه.
أغلب هؤلاء الشباب في مقتبل العمر، وبينهم 
قاصرون وأطفال، فتيان وفتيات، بدون تعليم، 
أو لم يكملوا تعليمهم، وبعضهم من خرّيجي 
الـــجـــامـــعـــات والمــــــــدارس الــعــلــيــا لــكــنــهــم بـــدون 
عمل أو تكوين، نجدهم في الأزقــة والحواري 
والأســـــواق وعــلــى أرصــفــة المــقــاهــي الشعبية، 
الوحيد  أو فقط تائهن على أوجههم، همهم 
المتاحة  والوسائل  الأساليب  بكل  الوقت  قتل 
للهروب من حياتهم اليومية القاسية، بعد أن 

بايدن. أخــذ التنافس بن هــذه القوى صوراً 
عــــدة مـــن الــتــنــافــس الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 
ـــى الــــتــــســــابــــق عــــلــــى المـــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة،  ـــ إلـ
الثمينة منها مثل  والمــعــادن،  والــغــاز،  النفط 
التيتانيوم والليثيوم والنيكل واليورانيوم، 
في مجال  الدقيقة  والتقنيات  بشكل خــاص، 
ــل تـــقـــنـــيـــات المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة،  ــثـ ــالات، مـ ــ ــ ــــصـ ــ الاتـ
والعسكرية،  المــدنــيــة  الصناعية  والتقنيات 
ــــات الــــنــــانــــويــــة، مـــــروراً  ــــوصـ مـــثـــل أشــــبــــاه المـ
بــالــتــنــافــس عــلــى كــســب الــحــلــفــاء والمــؤيــديــن. 
وهذا استدعى العمل من أجل السيطرة على 
الموارد الطبيعية وعلى الأسواق وعلى طرق 
البحرية بشكل خــاص،  المــمــرات  المــواصــات، 

وخطوط النقل البري.
باراك  الديمقراطي،  الأميركي  الرئيس  افتتح 
ــا، الــتــوجّــه نــحــو الــتــنــافــس بــن الــقــوى  ــامـ أوبـ
الــعــظــمــى بــنــقــل أصــــول عــســكــريــة ضــخــمــة من 
الــــشــــرق الأوســــــــط ونـــشـــرهـــا فــــي المــحــيــطــن، 

انسدت في أوجههم كل الأبواب، وفقدوا الأمل 
في كل شيء، حتى وجدوا أنفسهم في مواجهة 
الــبــحــر مــلــجــأ أخــيــرا لــهــروبــهــم الــجــمــاعــي من 
واقعهم المزري، وأمامهم الأجهزة الأمنية التي 
تحول بينهم وبن ما يعتبرونه حلمهم الذي 
قوه في بادهم ومستعدين للتضحية 

ّ
لم يحق

بحياتهم من أجل بلوغه!
إنـــهـــا »لــيــلــة الــــهــــروب الـــكـــبـــيـــر«، كــمــا ســمّــتــهــا 
مواقع  انتشرت على  وقد  المغربية،  الصحافة 
ــــور وفـــيـــديـــوهـــات  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي صـ
لــشــبّــان فــقــدوا  كــثــيــرة، وتــصــريــحــات تلقائية 
الثقة في كل شيء. وتعالت الصرخات المؤلمة 
الحاضر والمستقبل،  الأمــل في  فقدن  لأمــهــاتٍ 
 يودّعن فلذات أكبادهن، أو يبحثن عنهم. 

ّ
وهن

ــــذه كــلــهــا إدانــــــات لــجــمــيــع المـــغـــاربـــة بـــدون  وهـ
استثناء.

تكشف هذه الظاهرة، بكل أبعادها الاجتماعية 

الـــهـــنـــدي والــــــهــــــادي، لــلــضــغــط عـــلـــى الــصــن 
عسكريا واحتواء تحرّكها في بحري الصن 
الشرقي والجنوبي؛ والعمل على تأمن ممر 
ملقا المهم للتجارة الدولية، من جهة، والعمل، 
اقتصاديا  محاصرتها  على  ثانية،  جهة  من 
مــن خـــال تــوقــيــع اتــفــاقــيــة »الــشــراكــة الــعــابــرة 
للمحيط الـــهـــادي« مــع أســتــرالــيــا، وبــرونــاي، 
وكـــــنـــــدا، وتـــشـــيـــلـــي، والـــــيـــــابـــــان، ومـــالـــيـــزيـــا، 
والمكسيك، ونيوزيلندا، وبيرو، وسنغافورة، 
وفيتنام، وسحب الرئيس الجمهوري، دونالد 
الأميركي عليها وعمل على  التوقيع  ترامب، 
مــواجــهــة الــصــن مــبــاشــرة عبر فــرض شــروط 
تجارية عليها كي يحدّ من الخلل في الميزان 
الـــتـــجـــاري مــعــهــا عــبــر إلـــزامـــهـــا بـــشـــراء سلع 
أميركية بمبالغ تتجاوز مائتي مليار دولار، 
وفــرض على سلعها رسوما جمركية عالية، 

وسعى لإبعاد روسيا عن الصن.
ردّت الــصــن بــتــدشــن مــشــروعــهــا الــعــمــاق، 
ــريــــق، بـــالاتـــفـــاق مــــع دول فــي  الــــحــــزام والــــطــ
وســـط آســيــا وجــنــوبــهــا لإقــامــة بــنــى تحتية: 
طرق، جسور، سكك حديد، موانئ ومطارات 
وقـــطـــارات فــائــقــة الــســرعــة، لتسهيل الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري وفـــتـــح طــــرق آمـــنـــة لــشــحــن الــســلــع 
الصينية إلى جميع أنحاء العالم، والاتحاد 
ــه الـــخـــصـــوص، واتــفــقــت  الأوروبـــــــي عــلــى وجــ
ــمــثــل ثــلــثــي ســكــان 

ُ
مـــع أكــثــر مـــن 150 دولــــة ت

العالمي،  الإجمالي  الناتج  من  و%40  العالم، 
أقـــامـــت فــيــهــا مــشــاريــع بــمــائــة مــلــيــار دولار، 
كــذلــك أنــشــأت »الــبــنــك الآســـيـــوي لاستثمار 
فــي البنية التحتية«، بــرأس مــال أولــي قــدره 
 
ً
بــديــا  

ً
تـــمـــويـــا تـــوفـــر  كـــي  مــلــيــار دولار،   50

للبنك الـــدولـــي والــبــنــوك الــغــربــيــة، ضــم 105 
دول. وعـــمـــلـــت، رغـــــم عـــــدم مـــوافـــقـــتـــهـــا عــلــى 
أوكــرانــيــا واعترافها  الــروســي على  الــعــدوان 
بالنظام في كييف، على منع هزيمة روسيا 
ــا بــتــقــديــم دعـــــم صـــنـــاعـــي عــبــر  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
تــوريــد تــقــنــيــات تــصــلــح لــلــصــنــاعــات المــدنــيــة 
ــادر اســتــخــبــاريــة  ــالـــت مـــصـ والــعــســكــريــة، وقـ
إنتاج  فــي  الــصــن تساعد روســيــا  إن  غربية 
طـــائـــرات مـــن دون طــيــار هــجــومــيــة وبــعــيــدة 
المــدى من نــوع جاربيا، وتعمل على توسيع 
الــتــبــادل الــتــجــاري مــعــهــا، واعــتــمــاد العملة 
الــوطــنــيــة فـــي هــــذا الـــتـــبـــادل، وشـــــراء كــمــيــات 
ــيـــن، وقــد  ــاز والـــنـــفـــط الـــروسـ ــغـ ــن الـ كــبــيــرة مـ
اعـــتـــبـــرت مـــصـــادر غــربــيــة أن روســـيـــا بــاتــت 
تابعة للصن اقتصاديا، وعملت على إيجاد 
البعيدة عبر  المحيطات  فــي  لها  قــدم  مــوطــئ 
ــة قـــاعـــدتـــن عــســكــريــتــن عـــلـــى المــحــيــط  ــامــ إقــ
الهندي، واحــدة في كمبوديا )ريــام( وأخرى 
فـــي الـــصـــومـــال )دورالـــــيـــــة(، وحــــاولــــت إقــامــة 
واحــدة في الإمـــارات، لكن توقف العمل فيها 
بــضــغــوط أمــيــركــيــة، والــتــفــاوض عــلــى إقــامــة 
على  الاستوائية  غينيا  فــي  قــواعــد عسكرية 
فــي جــزر سليمان  المحيط الأطلسي وأخـــرى 
اتفاقات  إلى  الهادي، بالإضافة  على المحيط 
أمــنــيــة مـــع مــوريــشــيــوس وكــيــنــيــا وتــنــزانــيــا 
ــوّ الــقــطــع  وســـيـــشـــل تــتــضــمــن الـــســـمـــاح بــــرســ

البحرية الصينية في موانئها. 
مع قدوم الإدارة الديمقراطية برئاسة الرئيس 
بايدن، طوّرت الولايات المتحدة مقاربتها في 

ــة والإنـــســـانـــيـــة،  ــيـ ــيـــاسـ والاقــــتــــصــــاديــــة والـــسـ
عمق الأزمــة في المــغــرب، وتعري حجم الفشل 
اتبعتها  الــتــي  العمومية  للسياسات  الكبير 
العام  الشأن  إدارة  على  المتعاقبة  الحكومات 
في البلد منذ الاستقال قبل 68 سنة ونيف، 
لــم تــنــجــح فــي تقليص الـــفـــروق الاجــتــمــاعــيــة، 
ــة الــعــدل  ــ والـــقـــضـــاء عــلــى الـــفـــســـاد، وبـــنـــاء دولـ
ــام  ــ ــقـــول الأرقــ ومــجــتــمــع المـــــســـــاواة، فــــي بـــلـــد تـ
الرسمية الصادرة عن مؤسّساته المعتمدة إن 
يــغــادرون  ألــف تلميذة وتلميذ  أكــثــر مــن 330 
فصول الدراسة في مستوى الإعدادي، ونسبة 
المغاربة الذين يصلون إلى المستوى الجامعي 
لا تتعدى 34%، و15% من المغاربة لم يدخلوا 
المـــدرســـة. وحــســب الأرقــــام الــرســمــيــة، ارتفعت 
نسبة الــفــقــراء عـــام 2022 إلـــى أكــثــر مــن %33، 
إلــى 13% عــام 2024،  ووصــلــت نسبة البطالة 
وفــي الــعــام نفسه، أظــهــرت دراســـة رسمية أن 
مــلــيــونــا ونــصــف مــلــيــون شــابــة وشــــاب بــدون 
دراســة وبــدون تكوين وبــدون عمل، أي بوجد 
ــيـــن الــيــائــســن  ــيـــاطـ ــتـ ــيـــش كــــامــــل مــــن الاحـ جـ
والفاقدين الأمل المستعدين لفعل كل شيء من 

أجل الهروب من واقعهم المرير.
إلى  اليائسة  الــدعــوة  هــذه  أن   

ً
ليس مــصــادفــة

14 سنة  نحو  بعد  جــاءت  الجماعية  الهجرة 
مــن الــحــراك الشعبي الـــذي عــرفــه المــغــرب عــام 
2011، بــمــوازاة مــع ثـــورات »الــربــيــع العربي«، 
وقدّمت خاله السلطة الوعود إلى المحتجن، 
اتــضــح الــيــوم زيـــف وكـــذب كثير مــنــهــا، وبــدلا 
ــــان يــرفــعــهــا الــشــبــاب  مــــن الــــشــــعــــارات الـــتـــي كـ
آنذاك في الساحات، ولخصها شعار »الشعب 
ــإن الـــشـــعـــار الـــــذي يــنــاســب المــرحــلــة  يــــريــــد«، فــ
الـــيـــوم أن الــشــعــب الــــذي كـــان يــطــالــب برحيل 
مــن أفــقــره وقــمــعــه وجــوعــه هــو الـــذي يــريــد أن 
 يــرحــل تــحــت شــعــار »الــشــعــب يــريــد الــرحــيــل«! 

التصدّي للنهوض الصيني عبر إقامة شبكة 
تحالفات واتفاقات أمنية وعسكرية: اتفاقية 
المتحدة  والمملكة  أستراليا  مع  ثاثية  أمنية 
الرباعي  الأمني  الــحــوار  واتفاقية  )أوكـــوس( 
ــا والـــهـــنـــد،  ــيـ ــرالـ ــتـ )كـــــــــواد(، مــــع الـــيـــابـــان وأسـ
طت اتفاقية العيون الخمس مع المملكة 

ّ
ونش

المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. كذلك 
عقدت اتفاقيات عسكرية مع كل من الفيليبن 
والهند وبروناي والمالديف، ونفذت عشرات 
اليابان  مــع  البحرية  والمـــنـــاورات  الــتــدريــبــات 
ــة الــجــنــوبــيــة وإنــدونــيــســيــا، وعــقــدت  ــوريـ وكـ
مــعــهــا ومـــع تـــايـــوان عـــقـــوداً ضــخــمــة لبيعها 
عــتــاداً عسكريا أمــيــركــيــا مــتــطــوراً، مــن جهة، 
فت، من جهة ثانية، وزنها في مجموعة 

ّ
ووظ

السبع للضغط على الصن تجاريا لتقليص 
الــــواردات مــن الــصــن، ولعب دور فــي تمويل 
إنـــشـــاءات بــنــى تحتية فــي كــل أنــحــاء العالم 
بــإقــامــة تــحــالــف »الـــشـــراكـــة مـــن أجــــل الــبــنــيــة 
التحتية والاســتــثــمــار الــعــالمــي« مــع الاتــحــاد 
ــــي والاتـــفـــاق عــلــى تــوفــيــر 600 مليار  الأوروبـ
دولار بحلول عام 2027، وعملت على اعتماد 
اتفاقية  وعقدت  للصن،   

ً
بديا مـــورّداً  الهند 

لإنشاء ممر تجاري بحري برّي يربط الهند 
بأوروبا مروراً بالإمارات والسعودية والأردن 
ــراراً بعرقلة حصول  قــ وإســرائــيــل، واتــخــذت 
الــصــن على أشــبــاه المــوصــات الــنــانــويــة، لما 
الدقيقة  الصناعات  تطوير  فــي  دور  مــن  لها 

المدنية والعسكرية. 
ــفـــزاز روســـيـــا عــبــر تــوســيــع  ــتـ ــرّكـــت لاسـ وتـــحـ
حلف شمال الأطلسي )ناتو( بضم مزيد من 
دول أوروبـــا الشرقية إلــى الحلف والاقــتــراب 
أكــثــر فــأكــثــر مــن الـــحـــدود الــروســيــة بتطوير 
مــع جورجيا  والأمــنــيــة  العسكرية  الــعــاقــات 
الــحــلــف،  إلـــى  تــمــهــيــداً لضمهما  ــا،  ــيـ وأوكـــرانـ
ــيــــر الأجــــــــــواء فــي  ــا إلــــــى الـــــــرد وتــــوتــ ــهــ ــعــ ودفــ
أوروبـــا، على أمــل تحقيق هــدف قديم بوقف 
استيراد دول الاتحاد الأوروبي الغاز والنفط 
الروسين لإعادتها إلى الحظيرة الأميركية، 
عــبــر الــتــحــكــم بــســوق الــنــفــط والـــغـــاز إنــتــاجــا 
وتسعيراً، ولجم دعوات الاستقال الأوروبية 
الـــروســـي على  الــــعــــدوان  عــنــهــا، وردّت عــلــى 
واسعة  اقتصادية  عقوبات  بفرض  أوكرانيا 
عــلــيــهــا، وعـــمـــلـــت عـــلـــى مــنــعــهــا مــــن تــصــديــر 
الــغــاز والنفط إلــى أوروبـــا وبقية الـــدول عبر 
الدول  ثانوية على  التلويح بفرض عقوبات 
الــتــي تــشــتــري الــغــاز والــنــفــط مــنــهــا. هـــذا إلــى 
جانب تقديم دعم عسكري ومالي سخي إلى 
أوكــرانــيــا لمنع روســيــا مــن الانــتــصــار عليها، 
وضغطت على الصن لمنعها من تقديم دعم 

عسكري واقتصادي إليها. 
لم تقف روسيا مكتوفة الأيــدي، حيث فعّلت 
الــعــســكــريــة، وحــصــلــت مــن كــوريــا  صناعتها 
والدبابات،  للمدفعية  قذائف  على  الشمالية 
ومــــــن إيـــــــــران عـــلـــى مــــســــيّــــرات انـــقـــضـــاضـــيـــة 
في  الانقابات  ودعمت  بالستية،  وصواريخ 
وبوركينا  والنيجر  مالي  في  أفريقيا،  غــرب 
قدّمت  الساحل،  تحالف  شكلت  التي  فاسو، 
ــدرّبــــن وقــــوات  ــلــــت مــ إلــيــهــا الأســـلـــحـــة وأرســ
والأميركية  الفرنسية  للقوات  بديلة  خاصة 
التي طردت منها. وسعت، عبر التنسيق مع 

ومــن المــفــارقــات أيضا أن هــذه الظاهرة بــرزت 
الملك  احــتــفــال  أســابــيــع فقط بعد  السطح  إلــى 
محمد السادس بمرور ربع قرن على وجوده 
على قمة الحكم في المغرب. وربع قرن هو عمر 
جيل من المغاربة، وهو فترة كافية لبناء أسس 
دولة قوية، أغلب الدول القوية أو الصاعدة، من 
تجربة سنغافورة في آسيا إلى نموذج رواندا 
فـــي أفـــريـــقـــيـــا، صَــنــعــت مـــعـــجـــزات اقــتــصــاديــة 
كانت  قادتها  لأن  نفسها،  المــدة  فــي  وتنموية 
للتطوير  حقيقية  سياسية  وإرادة  رؤيــة  لهم 
بــلــدانــهــم والـــنـــهـــوض بــشــعــوبــهــم وبــالــنــســبــة 
لــلــمــغــرب، كـــان تــرتــيــبــه عــلــى مــؤشــر التنمية 
البشرية قبل ربع قرن، أي عام 1999، هو 112، 
وفــي ترتيب هــذا المؤشر العالمي الصادر عام 
رقـــم 121. وأعتقد  المــركــز  المــغــرب  احــتــل   2024
ــقـــارنـــة بـــن الـــرقـــمـــن تــلــخــص ربــــع قــرن  أن المـ
ضائعا من الزمن المغربي في مجالاتٍ مهمّة، 
الهشاشة  ومــحــاربــة  والــصــحــة  التعليم  مــثــل 
الاجتماعية،  الــعــدالــة  وتحقيق  الاجــتــمــاعــيــة، 
والــــتــــصــــدّي لـــلـــفـــســـاد الـــــــذي أصــــبــــح بــنــيــويــا 
أفقيا وعموديا. أما في مجال  الدولة  يخترق 
الحريات، فالتراجع الذي شهده المغرب خال 
ربع قرن بسبب القمع أدّى إلى تقوية أجهزة 
الضبط إلى درجة أصبحنا نتحدث فيها عن 
وجود دولة بوليسية وبنية سرية تتحكم في 
الدولة وأجهزتها، غير خاضعة لأية  دواليب 

محاسبة أو مراقبة.
مــا زالـــت أمـــام المــلــك محمد الــســادس الفرصة 
كي لا يخطئ موعده مع التاريخ، وأن يسجل 
ــة اســـمُـــهـــا  ــة قــــويــ ــ ــــدولـ ــه مـــلـــكـــا عـــظـــيـــمـــا لـ ــمــ اســ
هي  المستقبل  صناعة  تحتاجه  فما  المــغــرب، 
البلد،  لدمقرطة  الحقيقية  السياسية  الإرادة 
ــان،  ــ ــــسـ والــــنــــهــــوض بـــالمـــجـــتـــمـــع وتـــنـــمـــيـــة الإنـ
ر مثل هذه الإرادة عند صاحب 

ّ
وعندما تتوف

إيران ومليشياتها، وعبر العمل على تطبيع 
والــســوري،  التركي  النظامن،  بــن  الــعــاقــات 
سورية،  في  الأميركية  القوات  على  للضغط 
ودفــعــهــا إلــــى الانـــســـحـــاب مـــن شــــرق الـــفـــرات. 
ــع الـــصـــن عـــلـــى تـــعـــزيـــز وزنــهــمــا  وعـــمـــلـــت مــ
ــيـــع مــجــمــوعــة  ــتـــوسـ الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي بـ
الـــبـــريـــكـــس، بــضــم دول فـــي آســـيـــا وأفــريــقــيــا 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، إيــــــــران والـــســـعـــوديـــة  ــركــ ــيــ وأمــ
والإمارات ومصر وإثيوبيا والارجنتن، إلى 
ــــدول الــنــامــيــة على  المــجــمــوعــة، وتــحــريــض الـ
العالمي  الجنوب  مصطلح  وصياغة  الــغــرب، 
لــلــتــعــبــيــر عـــن الـــــدول المـــســـتـــاءة مـــن الهيمنة 
الــغــربــيــة ومـــن تـــاريـــخ الـــغـــرب الاســتــعــمــاري، 
ــات المـــتـــحـــدة فــي  ــ ــــولايـ ــاء الـ واســتــغــلــتــا أخــــطــ
الــــعــــراق وأفــغــانــســتــان وتــقــاعــســهــا فـــي دعــم 
الــســعــوديــة فــي صـــدّ هــجــمــات حــركــة أنــصــار 
الــلــه )الـــحـــوثـــيـــون( بــالــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة 
والمسيّرات على منشآتها النفطية ومطاراتها 
وفــي مــواجــهــة التغلغل الإيــرانــي فــي الــعــراق 
وســـوريـــة ولــبــنــان والـــيـــمـــن، وشــجــعــتــهــا مع 
 عن 

ّ
الكف الأخــرى على  العربي  الخليج  دول 

الاعتماد على الحماية الأميركية غير الأكيدة 
والـــدخـــول فــي عــاقــات تــجــاريــة معهما، بما 
الأسلحة وتوطن صناعتها  توريد  ذلك  في 
على أراضــيــهــم. وقــد حققت المــحــاولــة نتائج 
مهمة في ضوء تراجع ثقة الــدول الخليجية 
بــالــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة وبــحــثــهــا عـــن بــديــل 
أو مـــعـــادل فـــي خـــطـــوة أطـــلـــق عــلــيــهــا وصــف 

»التحوط الاستراتيجي«.
آمــن،  مستقبل  لضمان  كافيا  ليس  أنــه  علما 
لأن روســـيـــا والـــصـــن لا تــتــبــنــيــان خـــيـــارات 
الـــــدول الــخــلــيــجــيــة، ولا تــعــتــمــدان الــوســائــل 
والخطط نفسها التي تخدم دول »التحوط«. 
فــالــصــن لــيــســت شــريــكــا عــســكــريــا يــمــكــن أن 
الحماية والأمــــن، وروســيــا تبحث عن  يــوفــر 
الاصطدام  وليس  واشنطن،  لمنافسة  النفوذ 
ــران، الـــجـــار  ــ ــإيـ ــ ــا، وعـــاقـــاتـــهـــمـــا المــتــيــنــة بـ ــهـ بـ
اللدود للدول الخليجية، تجعل حساباتهما 
ــة، لـــكـــنـــهـــا،  ــ ــــشـ ــة والــــتــــزامــــاتــــهــــمــــا هـ حــــســــاســ
الــــدول الــخــلــيــجــيــة، ضــمــنــت قــبــول المــحــوريــن 
المتنافسن بأنظمتها السلطوية، فقد تخلى 
بالديمقراطية،  التبشير  عن  الغربي  المحور 
ووجــــد فــيــهــا المــحــور الــثــانــي أنــظــمــة شقيقة 
ــا تــحــت  ــرارهـ ــمـ ــتـ عـــلـــى شـــاكـــلـــتـــه، وبــــاركــــا اسـ
الاســتــقــرار. وهذا  توفير  قدرتها على  ذريعة 
المقيدة  المقهورة؛  للشعوب  ســاراً  خبراً  ليس 
حــريــتــهــا والمــــهــــدورة كــرامــتــهــا، بــعــد أن غــدا 
التحرك الشعبي نحو التغيير لدى المحورين 

خطراً لا بد من احتوائه ولجمه وإنهائه.
تحول  بعد  مرحلة خطرة  التنافس  بلغ  لقد 
ــا مــــن هـــدفـــهـــا الأولــــــي:  ــيــ ــرانــ الــــحــــرب فــــي أوكــ
حماية استقال أوكرانيا، إلى تقزيم روسيا، 
وتــلــويــح الأخـــيـــرة مــــرّات عــديــدة بــاســتــخــدام 
للرد على تهديد وجــودي  النووية  الأسلحة 
والخطورة  حلفائها،  أحــد  يــمــسّ  أو  يمسّها 
هنا أن روسيا تمتلك أكبر عدد من الرؤوس 
غربي  تحالف  يواجهها  العالم،  في  النووية 
لتدمير  كــافــيــة  نــوويــة  أســلــحــة  تمتلك دولــــه 

العالم عدة مرات.
)كاتب سوري(

الـــحـــديـــث عــن  يــمــكــن  المـــغـــربـــي الأول،  الــــقــــرار 
مستقبل آخر لمغربٍ لا يهرُب منه شبابه.

عــنــدمــا تـــوفـــي المـــلـــك الــحــســن الـــثـــانـــي، أجـــرت 
ــة حــــــــــوارا مـــــع الـــصـــحـــافـــي  ــيـ ــربـ ــغـ صـــحـــيـــفـــة مـ
الفرنسي الراحل، جان دانييل، مدير أسبوعية 
»لــونــوفــيــل أوبــســرفــاتــور« ومــؤسّــســهــا، وكــان 
صديقا قريبا من الحسن الثاني، وسألته عن 
سلبيات عهد صديقه، فأجاب بدون تــردّد أن 
الملك الراحل، بالرغم من كل الحنكة السياسية 
الــتــي كــانــت تـــروى عــنــه، أهــمــل تعليم شعبه، 
وكشف أنه سأله مرة عن السبب، فأجابه الملك 
ن مناضلن  ــوِّ ــ كـ

ٌ
مــســتــنــكــرا: »هـــل تــريــدنــي أن أ

يــنــضــمــون إلـــى صــفــوف مــعــارضــة حــكــمــي؟ّ«. 
ــرى فــــي كــــل مــتــعــلــم  ــ ــان يـ ــ فــالــحــســن الـــثـــانـــي كـ
مشروع معارض لحكمه في زمن كان اليسار 
هــو الـــذي يــقــود المــعــارضــة الــتــي كــانــت بعض 
تياراتها تريد إطاحة النظام، أو على الأقل لا 
تعترف به أو تشكك في شرعيته، لكن في عهد 
خلفه محمد الــســادس، لا شــيء يبرّر الإهمال 
ــام بــالــتــعــلــيــم وتــنــمــيــة  ــمــ ــتــ الـــــــذي طـــــــاول الاهــ
كـــانـــت تلك  إذا  الــلــهــم إلا  ــان،  ــســ الإنــ وتـــكـــويـــن 
إرادة سياسية غير معبّر عنها، لإعادة إنتاج 
التي  بــالمــواصــفــات  نفسه،  المستقر«  »المــواطــن 
إيــتــيــان دو لا  الفرنسي  الــكــاتــب  تــحــدث عنها 
بويسي في كتابه »العبودية المختارة«. ولكن 
لا شــــيء، فـــي عــصــر تــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــالات 
الرقمية المتطورة، يضمن أن لا يثور »المواطن 
المستقر« ذات يوم ويكسر أغال عبوديته التي 
رض عليه اختيارها بواسطة مناهج تعليم 

ُ
ف

ووسائل إعام وبرامج سياسية ومؤسّسات 
ريعية وأجهزة قمعية وُضعت كلها في خدمة 
»اســـتـــقـــرار الـــحـــكـــم«، ولـــيـــس مـــن أجــــل تــوعــيــة 

الإنسان وتنميته وحمايته.
)إعلامي مغربي(

العالم على صفيح ساخن

بعد ربع قرن...  »الشعب يريد أن يرحل«

مع قدوم الإدارة 
الديمقراطية برئاسة 
الرئيس بايدن، طوّرت 

الولايات المتحدة 
مقاربتها في التصدّي 

للنهوض الصيني عبر 
إقامة شبكة تحالفات 

واتفاقات أمنية 
وعسكرية

فعّلت روسيا 
صناعتها العسكرية 

وحصلت من كوريا 
الشمالية على قذائف 
للمدفعية والدبابات، 

ومن إيران على 
مسيرّات انقضاضية 

وصواريخ بالستية، 
ودعمت الانقلابات 

في غرب أفريقيا

حسب الأرقام الرسمية، 
ارتفعت نسبة الفقراء 
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